
يـق.. هـل تقـع الـدول العربيـة الحـزام والطر
في فخ “المارد الصيني”؟

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

بمضمون مقتضب ومطمئن تميزت رسالة الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى الحزام والطريق
يادة الاستثمارات الخارجية، سعي للتعاون الدولي، فعلى عكس الدورة الأولى التي ركز خلالها على ز
شي في الـدورة الثانيـة الـتي اختتمـت أعمالهـا بـالأمس إلى تفنيـد اتهامـات بعـض الـدول، وعلـى رأسـها
يــق مســتنقع مــن الــديون الــتي تغــرق بهــا الصين الــدول الولايــات المتحــدة، بــأن مبــادرة الحــزام والطر

النامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الصيني، خلال افتتاح الدورة الثانية لأعمال منتدى مبادرة الحزام
يـــق واحـــد”، في العاصـــمة الصـــينية بكين، أمـــام رؤســـاء يـــق تحـــت عنـــوان “حـــزام واحـــد طر والطر
كـد خلالهـا تأييـده لإقامـة مشـاريع تتسـم ومسـؤولين مـن  دولـة والأمين العـام للأمـم المتحـدة، وأ

ير الجديدة. بالشفافية وقابلة للاستمرار، بالنسبة لميزانيات الدول المشاركة في مبادرة طرق الحر

يقة الصينية عولمة على الطر

ير القديم، وهو “الحزام والطريق”، إنها المبادرة التي أطلقتها الصين عام  لإحياء طريق الحر
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الأكبر على مستوى المساحة والكلفة المالية، بعد مشروع “مارشال” لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب
كثر من  دولة. ير أ العالمية الثانية، حيث تغطي النسخة الجديدة من طريق الحر

ية ونقل السلع والبضائع يز الروابط التجار المبادرة هي خطة صينية لتوسيع الممر التجاري لبكين، وتعز
بين آسـيا وأوروبـا وإفريقيـا بضـخ قـروض لإقامـة شبكـة مـن البنيـة التحتيـة تربـط بين القـارات الثلاثـة،
يــة بمــا في ذلــك مــرا وســكك حديديــة ومطــارات في منــاطق وتشمــل عــدد مــن الطــرق البريــة والبحر

مختلفة.  

تُثار الشكوك بشأن أهداف الصين من خلال هذا المشروع، وتتمثل في فرض
هيمنتها الاقتصادية على الدول النامية، واستخدام تلك الدول كنقاط عبور

لمنتجاتها المحلية

وعلى الرغم من مرور  أعوام على إطلاق المبادرة لا تزال تفاصيلها تعاني من ضبابية شديدة، على
الصعيدين النظري والتنفيذي، حيث يطغى على معظم أخبارها الطابع الدعائي والترويجي.

ير الاقتصادي وإلغاء  لمفاهيم التحر
ٍ
دعوات صينية تناقض الأساس الفكري الذي قامت عليه، وتبن

الحمائية في وقت ينحصر فيه هذا الخطاب في معقل الليبرالية الغربية، في أمريكا، وخطاب كوني يضع
الصين في مقدمــة المتحكمين في فضــاء ســياسي واقتصــادي يمتــد علــى قــارات العــالم القــديم ويعيــد

تعريف شكل التحالفات المقبلة وطبيعتها.

راهنــت الصين علــى الــدول الفقــيرة والمتعــثرة للقبــول بقروضهــا الســخية، فأنشــأت شبكــة طــرق في
باكسـتان ومحطـة قطـارات في كازاخسـتان ومينـاء بحـري في سريلانكـا وصـولاً إلى إنشـاء جسر جديـد في

ية لاو الديمقراطية الشعبية). لاوس (جمهور
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وقعت  دولة على مبادرة الحزام والطريق

كذلك حرصت الصين على إغراء دول تعاني كثافة سكانية كبيرة وضعفًا في التنمية الاقتصادية والبنى
التحتية فتمددت استثماراتها على مساحة جغرافية تضم % من سكان العالم عبر مشاريع كبيرة

ومعقدة تحاول بناءها في دول من مناخات سياسية واقتصادية صعبة.

في هـــذا الشـــأن، تُثـــار الشكـــوك بشأن أهـــداف الصين مـــن خلال هـــذا المـــشروع،  وتتمثـــل في فـــرض
هيمنتهـا الاقتصاديـة علـى الـدول الناميـة، واسـتخدام تلـك الـدول كنقـاط عبـور لمنتجاتهـا المحليـة، كمـا

تسعى أيضًا إلى إعادة توجيه طرق التجارة العالمية، حيث تصبح بكين مركزًا للنظام المالي العالمي.

يليــون دولار، يتخــوف منهــا اقتصــاديون، ويصــفها كــثر مــن تر مبــادرة الصين، الــتي ستســتثمر فيهــا أ
بعضهـم بهجـوم اقتصـادي تشنـه الصين لإغـراق الأسـواق بمنتجاتهـا علـى حسـاب الأسـواق المحليـة،
كـبر ثـاني اقتصـاد في العـالم قـد يحـل محـل البنـك الـدولي بقـروض واسـتثمارات في ويـرى محللـون أن أ

الدول النامية فاقت  مليار دولار امريكي خلال السنوات الخمسة الماضية. 

يحذر المعارضون للمشروع الصيني من الانحيار السياسي للدول التي ستحصل
على قروض صينية لتغطية نفقات المشاريع

كما يحذر مراقبون من هذا الهجوم الاقتصادي الناعم الذي تشنه الصين، مؤكدين أهمية الحذر من
مبادرة بهذا الحجم، التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم على بعض الدول المشاركة في حال فشل المشروع.

ويثير المشروع الصيني انقسامًا بين الأوروبيين ومعارضة من الولايات المتحدة، ويحذر المعارضون من
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الانحيار السياسي للدول التي ستحصل على قروض صينية لتغطية نفقات المشاريع، وهنا، يبدو أن
ـــد النفـــوذ ـــات المتحـــدة عـــن المنتـــدى وانســـحاب دول أخـــرى يؤكـــد مخاوفهـــا مـــن تزاي ـــاب الولاي غي

الجيوسياسي للصين.

وفي الوقت الذي انسحبت فيه دول من المبادرة، عادت أخرى لاستئناف مشاريعها مع الصين على
 غــرار ماليزيــا، بينمــا تشــارك إيطاليــا لأول مــرة كدولــة مــن “مجموعــة الســبع”، وذلــك بعــد توقيــع
كثر من صفقة مع الصين بقيمة تجاوزت  مليارات دولار، كما وقعت الصين  وثيقة تعاون مع أ

 دولة، وقد تجاوز إجمالي التجارة بين الصين ودول الحزام والطريق  تريليونات دولار.

الهجوم الاقتصادي الناعم

عملـت الصين خلال السـنوات العـشرة الماضيـة علـى إبـرام اتفاقيـات للتجـارة عـبر بحـر الصين الجنـوبي
وآسيا الوسطى، وعقدت اتفاقيات مع عشرات الدول الساعية لجذب الاستثمارات الصينية من آسيا

إلى إفريقيا وصولاً إلى أوروبا.  

ويحظي العالم العربي بأهمية كبيرة في هذه المبادرة باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة بالنسبة للصين،
كبر الأسواق استهلاكًا للبضائع والمنتجات الصينية. وكونه من أ

الموقع الجغرافي للدول العربية الذي يضعها في قلب طريق التجارة القديم
 يجعل منها شريكًا مهمًا لبكين

يــة، يــزور الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي وللمــرة السادســة منــذ تــوليه منصــب رئيــس الجمهور
الصين، لحضـور القمـة الثانيـة للمبـادرة، وبرئاسـته للاتحـاد الإفريقـي هـذا العـام، تـأتي مصر علـى رأس
يــق”، حيــث قــال شي إن الصين ــة الحــاضرة لقمــة منتــدى “الحــزام والطر ــة والإفريقي ــدول العربي ال

مستعدة للمشاركة في مشروع تطوير قناة السويس.

يــرة الاســتثمار والتعــاون الــدولي المصريــة ســحر نصر مخــاطر للاســتثمارات الصــينية في البلاد، لا تــرى وز
وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقاطعة بالي بإندونيسيا، قالت إن

مصر تقبل فقط الاستثمارات الصينية في المشروعات التي تعود بالنفع على الجانبين.

يرة جاءت رغم انتقادات وتخوفات متنامية بشأن التغول الصيني في اقتصادات دول تصريحات الوز
عدة بشأن المخاطر المتصلة بمبادرة الحزام والطريق التي وقعت مصر في إطارها صفقات بـ مليار

دولار مع الصين.
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الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة منتدى الحزام والطريق

القـــوة الصـــينية الناعمـــة تتمـــدد في المنطقـــة العربيـــة علـــى شكـــل مساعـــدات وقـــروض واســـتثمارات
كــثر مــن  مليــار دولار لــدول بمليــارات الدوليــة، ففــي يوليو/تمــوز المــاضي تعهــدت الصين بتقــديم أ
عربيــة، وأعلــن الرئيــس الصــيني أن بلاده ســتقدم أيضًــا  مليــون دولار مساعــدات لفلســطين، إلى

يا ولبنان واليمن. جانب  مليون دولار أخرى للأردن وسور

“الشعــوب العربيــة والصــينية بعيــدة جغرافيًــا، لكنهــا أسرة واحــدة”، يقــول الرئيــس الصــيني في تــذكير
يــر، وجــاء هــذا التعهــد الصــيني خلال الــدورة الثامنــة لمنتــدى التعــاون يــق الحر بتــاريخ التجــارة علــى طر

الصيني العربي بحضور أمير الكويت ورئيس جامعة الدول العربية وممثلين عن  دولة.

القروض الضخمة التي تقدمها الصين تثير قلقًا في الداخل والخا إزاء الموقف
الضعيف لدول فقيرة أمام ديون بهذا الحجم

لم تكن القروض الصينية التي أعُلن عنها الأولى من نوعها، فقد سبق أن قدمت بكين قروضًا لدول
عربيـة منهـا . مليـار دولار لجيبـوتي وحـدها، فـالموقع الجغـرافي للـدول العربيـة الذي يضعهـا في قلـب

طريق التجارة القديم  يجعل منها شريكًا مهمًا لبكين.

القروض الضخمة التي تقدمها الصين تثير قلقًا في الداخل والخا إزاء الموقف الضعيف لدول فقيرة
أمام ديون بهذا الحجم، لكن بكين تقول إنها تلتزم بسياسة عدم التدخل عندما تقدم مساعادت



مالية وصفقات لدول نامية، وإن مبادرتها تأتي في إطار مشروع “الحزام والطريق” من أجل إقامة
ية تربط الصين بوسط وجنوب شرق آسيا. طرق تجار

وخلال السنوات الأخيرة، عززت الصين من علاقتها الاقتصادية مع دول في القارة، فقد استضافت
العاصــمة الصــينية بكين قمــة  لمنتــدى التعــاون الصــيني الإفريقــي في ســبتمبر/أيلول المــاضي،
، مليـــار دولار عـــام  ووصـــل حجـــم التجـــارة بين العملاق الآســـيوي والقـــارة الســـمراء إلى

متفوقة بذلك على الولايات المتحدة وفرنسا ذات النفوذ التاريخي في إفريقيا.

يحاول الصينيون توسيع نفوذهم في القارة السمراء عبر استثمارات ضخمة بلغت مليارات الدولارات
يع البـنى التحتيـة والصـناعات ومنـاجم الـثروات الباطنيـة وتشغيـل العمالـة الصـينية في قـارة في مشـار
أغلب بلدانها حديقة خلفية للنفوذ الفرنسي، فالأفارقة من جهتهم في حاجة لهذه الاستثمارات التي

يعبرونها مخففة لوطأة إملاءات مؤسسات واشنطن، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.

فرصة اقصادية أو مستنقع ديون؟

تتراوح الكلفة التقديرية للمشروع بين  مليار دولار و. تريليون دولار، تتو تلك الأموال على
شكل قروض لتمويل استثمارات في البنى التحتية تنفذها شركات صينية، وتنحصر هذه الاستثمارات
في مشاريع لربط خطوط التجارة بين الصين وبقية دول العالم، كخطوط النقل وإنتاج الطاقة وتبادل

المعلوماتية.

لا تستفيد الدول النامية من تشغيل الأيدي العاملة المحلية في تلك المشاريع، كما أن تحولها إلى نقاط
عبور للبضائع الصينية سيزيد من معدلات الاستهلاك، ويقضي على الإنتاج المحلي، ويزيد من الفقر

والبطالة. 

لا تضع الصين معايير إنسانية أو أخلاقية لمنح القروض المالية، فعدد كبير من
الدول التي منحتها الصين قروضًا تعاني من أنظمة حكم شمولية ينخرها
الفساد ويزدهر فيها هدر المال العام، نهايك عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

وبعد أن وقعت  دولة على قروض مع الصين حتى الآن، بدأت ملامح الغزو الاقتصادي الصيني
تزداد وضوحًا وثباتًا، فهل ستؤثر خطة “الحزام والطريق” على النظام  المالي والاقتصادي العالمي؟
يجيب الباحث في مركز الدراسات الدولية جوناثان هيلمان على هذا السؤال بـ”نعم”، ويفسر ذلك
بــأن نجــاح المــشروع الصــيني ســيعني إعــادة رســم طــرق تــدفق البضــائع والأشخــاص وحــتى العلومــات

والأفكار.

بخلاف دول كالولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي، لا تضـــع الصين معـــايير إنسانيـــة أو أخلاقيـــة لمنـــح
القـروض الماليـة، فعـدد كـبير مـن الـدول الـتي منحتهـا الصين قروضًـا تعـاني مـن أنظمـة حكـم شموليـة

ينخرها الفساد ويزدهر فيها هدر المال العام، نهايك عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

https://www.youtube.com/watch?v=XBVtt83-OtQ


لا يتردد رأس المال الصيني في ولوج حتى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو تعاني أزمات سياسية
واقتصادية، فالمشروع الصيني لا يهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار في تلك الدول، ولا يعنيه بأي
حال من الأحوال تمكين الدول النامية من مواجهة تحديات الفقر والبطالة، بل هو سعي لاستغلال

فساد بعض الحكومات وحاجة حكومات أخرى لجذب استثمارات لا تُسمن ولا تغني من جوع.

يع الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق يعد تطوير ميناء جوادار الباكستاني أحد المشار

هذا الأمر سيضاعف من مديونية تلك الدول ويزيد من مشاكلها الاقتصادية والأمنية، كما أن تلك
المشاريع يمكن أن تكون دائمًا عرضة للفشل من خلال سوء إدارة العائدات المالية، أي الفساد، لذلك
تحـذر مـديرة صـندوق النقـدي الـدولي كريسـتين لاغـارد الـدول الـتي تعـاني أصلاً مـن ديـون مرتفعـة في
التعامــل مــع تلك الــديون الجديــدة، فهــذا ســيحمي النظــام المــالي للــدول المســتدينة، ويحمــي أيضًــا

المستثمرين بما فيهم الصين، بحسب قولها.

ــا للاســتثمار الأجنبيــة، لكــن الصين دخلــت بمليــارات علــى سبيــل المثــال، لم تكــن باكســتان بلــدًا جاذبً
الدولارات لإنشاء ميناء بحري وطرق للنقل البري ومحطة قطارات دولية، وبعد سنوات قليلة فقط،
فشلــت باكســتان في تسديــد مســتحقات الــديون الصــينية، فــاضُطرت إلى الموافقــة علــى منــح الصين

إدارة ميناء “جوادار” البحري لـ عامًا.

وبذلك حصلت الصين على موقع إستراتيجي مهم بين جنوب ووسط آسيا والشرق الأوسط، حيث
يقع على مصب الخليج العربي، خا مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو % من النفط العالمي، كما
يشكل الميناء نهاية الممر الاقتصادي الذي يمتد على طول  آلاف كيلومتر من جوادار إلى مدينة كشغر

ير القديم الذي يربط الصين مع أوروبا وآسيا وإفريقيا. الصينية، ويمثل جزءًا مهمًا من طريق الحر

هنـاك أيضًـا  دول فشلـت في تسديـد ديونهـا للصين كسريلانكـا الـتي منحـت الصين حـق إدارة مينـاء

https://www.youtube.com/watch?v=XBVtt83-OtQ
https://arabic.china.org.cn/business/txt/2015-04/15/content_35328171.htm
https://www.alkhaleej.ae/economics/page/854a3b31-b080-4323-b0c5-67cca08c0b7f


كثر طرق الملاحة النشطة والمزدحمة بين الشرق “هامبانتوتا” الحيوي في جنوب البلاد، الذي يتوسط أ
والغرب، وذلك لمدة  عامًا، في خطوة أثارت قلق عدد من الدول على رأسها الهند.

لن تكون الاستثمارات الصينية قاعدة لمرور البضائع الرخيصة والتبادل التجاري
فحسب، وإنما أرباح طائلة لشركات البناء الصينية

يـة”، وهـو الـوجه الآخـر بهـذه الطريقـة سـتكمل الصين السـيطرة علـى مـا تسـميه “قلادة اللؤلـؤ البحر
لخطة الهيمنة الصينية على سواحل الدول النامية، حيث هناك عدد كبير من المشاريع التي تتضمنها
خطة “الحزام والطريق”، ويمكن أن يكون لها تأثير إستراتيجي واستعمالات متعددة، منها مشاريع

.الطرق السريعة ومحطات القطارات والموا

لن تكون الاستثمارات الصينية قاعدة لمرور البضائع الرخيصة والتبادل التجاري فحسب، وإنما أرباح
طائلــة لشركــات البنــاء الصــينية الــتي ســيطرت مــؤخرًا علــى  مــن المراكــز العــشرة الأولى علــى مســتوى

العالم، ناهيك عن نشر الأيدي العاملة الصينية في جميع الأرجاء التي يمتد إليها المشروع.

يع المنتشرة حول العالم، لا سيما الموا البحرية الإستراتيجية، كما أن سيطرة الصين على إدارة المشار
سيسمح لها بفتح قواعد بحرية ثابتة تمكنها من تحريك أساطيلها من المحيط الهندي وصولاً إلى

البحر الأبيض المتوسط، ما يغزز من نفوذها السياسي والعسكري بشكل غير مسبوق.

ربما بات من المؤكد أن الصين لن تحصل على الأموال التي دفعتها لحكومات الدول النامية، لكن
حتمًا حصلت على أهداف إستراتيجية بالغة الأهمية.

/https://www.noonpost.com/27553 : رابط المقال
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